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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الولاء . - 10الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-20  

  الصادق الوعد الأمین .  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد 

  إذا كنت كما یرید الله كان لك مثل ما ترید:

بقدرة الله ورحمتھ، لا بد من مثل: إنسان یركب مركبة مع أیھا الأخوة, ھناك موضوع دقیق متعلق  

أولاده وزوجتھ، وعن یمین الطریق وادٍ سحیق، ألا یستطیع قدرة أقول قدرة أن یحرف المقود تسعین 

درجة ویھلك نفسھ وامرأتھ وأولاده، من حیث القدرة ألا یستطیع؟ أیفعلھا ؟ مستحیل، إنسان لا ینجب 

ب طفلاً كاد یجن من محبتھ ومن جمالھ ، من حیث القدرة ألا یستطیع أن أولاد بعد عشر سنوات أنج

یأتي بسكین ویذبحھ؟ أیفعلھا؟ مستحیل وألف ألف ألف مستحیل، لذلك الله عز وجل قوتھ مطلقة، لكن ألزم 

، نفسھ بالكمال حیثما وردت على معدات إلھیة معنى ذلك أن الله ألزم نفسھ بالكمال، طبعاً ھذا المثل تمھید

  الله عز وجل یقول:

ِ عَلَیْكُمْ سُلْطَاناً ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتََّخِذوُا الْكَافِرِینَ أوَْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنیِنَ أتَرُِیدُونَ أنَْ تجَْعَ  لوُا ِ�َّ

  مُبیِناً﴾

  ]144[سورة النساء الآیة: 

جل بحسب كمالھ لیس لھ علیكم سلطان، من حیث القدرة لھ إن كنتم كما یرید الله عز وجل، فا� عز و 

علیكم سلطان، إذا كان إنسان ضعیف وإنسان قوي، القوي ممكن أن یقتل الضعیف، لكن إذا القوي كامل 

نقول مستحیل وألف ألف مستحیل أن یظلم ھذا القوي الضعیف، فأنت حینما تلتزم منھج الله، حینما لا 

لا تقیم علاقة محرمة مع إنسان ، حینما لا تغش المسلمین، حینما ترحم عباد  تأكل المال الحرام، حینما

الله ومخلوقات الله، حینما یكون وجودك خیراً، حینما تكون مصدر أمن للناس وعطاء لھم، الله جل جلالھ 

قة وھو القدرة المطلقة لا سلطان لھ علیك، المعنى دقیق جداً، الله جل جلالھ وھو صاحب القدرة المطل

لأنك تستقیم على أمره ولأنك متبع لسنة نبیھ لأنك محسن إلى خلقھ لأنك مصدر أمن لمخلوقاتھ لیس � 

  علیك سلطان ھذا المعنى:

ِ عَلیَْكُمْ سلُْطَاناً مُبِیناً﴾   ﴿أنَْ تجَْعَلوُا ِ�َّ

  ]144[سورة النساء الآیة: 
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نین النافذة، لو مر إلى جانبھ ضابط كبیر في بالنظام المدني إذا مواطن مستقیم كل شيء یفعلھ وفق القوا 

الشرطة لا تتحرك شعرة، أما إذا مجرم إذا قاتل ومتخف ینخدع قلبھ إذا رأى ضابطاً في الشرطة، لأن 

ھذا الضابط لھ علیھ سلطان، استناداً إلى جریمتھ على مستوى التجارة، كل بضعتك نظامیة وفیھا فواتیر، 

  ندك؟ أما إذا كان كلھ تھریب لا تلحق حالك!:مر ضابط جمرك ھل تتحرك شعرة ع

ِ عَلیَْكُمْ سلُْطَاناً مُبِیناً﴾   ﴿أنَْ تجَْعَلوُا ِ�َّ

  ]144[سورة النساء الآیة: 

فتأمل ھذا الدین العظیم، أنت حینما تستقیم على أمره وتحسن إلى خلقھ وتكون مصدر خیر للناس، أنت  

یتھ, وأنت في تأییده, وأنت في نصره, وأنت في حفظھ, في عین الله, وأنت في رعایتھ، وأنت في حما

  وھذا معنى قولھ تعالى:

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ﴾   ﴿وَأنََّ �َّ

  ]19[سورة الأنفال الآیة: 

قالوا: معیة الله معیتان؛ معیة خاصة ومعیة عامة، المعیة العامة ھي معكم بعلمھ، ھو مع عباده جمیعاً  

  د الوثن، لكنھ مع المؤمنین بتوفیقھ وتأییده ونصره وحفظھ .حتى مع الملحدین حتى مع عبا

  لن تستخلف في الأرض إلا إذا كنت كما أراد:

ما قولك: أن تشعر أنك في عین الله, وأن كل قوى الأرض الشریرة لا تملك لك شیئا؟ً یواجھ العالم  

  الإسلامي الیوم ھجمة شرسة علیھ، ماذا قال الله عز وجل؟ قال:

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھمُْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ﴾﴿وَقَدْ مَ    كَرُوا مَكْرَھمُْ وَعِنْدَ �َّ

  ]46[سورة إبراھیم الآیة: 

تسمعون وترون قصف قصف، كل قصف ألف قتیل، بعد ھذا ھم أضعف من أن یواجھوا ھذه القوة  

  العاتیة:

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھمُْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ﴾   ﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَھمُْ وَعِنْدَ �َّ

  ]46[سورة إبراھیم الآیة: 

  ثم یقول الله عز وجل: 

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾   ﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ]120[سورة آل عمران الآیة: 
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بھت ھذه الحالة, وإن كان مثل تركیبي: أنت في غرفة من الحدید وفي مكعب من الحدید یتحول أنا ش 

نحوك وراءك حائط حدید، والمكعب خمسة طن، وقوتھ في الحركة كبیرة، مع ھذا أنك ستصبح طحین 

مین بعد دقائق! لكن یوجد إلى جانبك مفتاح إذا ضغطھ توقفت ھذه الكتلة ھكذا یقول الله! أعداء المسل

  أقویاء جداً قال:

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾   ﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ]120[سورة آل عمران الآیة: 

التغت مؤامراتھم وأسلحتھم، لكن على ما یكون ھؤلاء الذین ینتمون إلى الإسلام كما یرید الله عز وجل،  

  لأن الله عز وجل قال:

  دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾ ﴿وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ 

  ]55[سورة نور الآیة: 

الدین الذي سیمكنھ لھم أو الدین الذي وعده أن یمكنھ لھم ھو الدین الذي یرتضیھ ھو لھم، فإن لم یمكنھم  

معنى ذلك أن ھذا الدین الذي ھم علیھ لم یرتضیھ لھم، لأنھ دین شعائر فقط، بالتركیب الحدیث فلكلور 

ین استعراضي دین ظاھرة صوتیة فقط، لا یوجد المسلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا یسلمھ ولا مظاھر، د

  یخذلھ.

ً أن   ذكرت لكم البارحة: ھناك أشیاء إذا فعلھا الإنسان خرج من ملة الدین، خرج من ملة الإسلام كلیا

على مسلم خرج من ملة  یعین كافراً على مسلم انتھى, ولو وصلت لحیتھ إلى أسفل بطنھ، إذا أعان كافراً 

  الدین .

  أعید الآیة: 

َّخِذوُا الْكَافِرِینَ أوَْلِیاَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنیِنَ    ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتَ

ھل تحبھم؟ من ھوي الكفرة حشر معھم، ولا ینفعھ عملھ شیئاً، تعظمھم، من عظمھم وأقرھم على -   

  :-تمنى أن یكون مثلھم فھو منھمأعمالھم حشر معھم، ومن 

ِ عَلیَْكُمْ سُلْطَاناً یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتََّخِذوُا الْكَافرِِینَ أوَْلِیاَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنیِنَ أتَرُِیدُونَ أنَْ تجَْعَلُ  وا ِ�َّ

  مُبیِناً﴾

  ]144[سورة النساء الآیة: 

  � علیكم سلطان، وھو القدرة المطلقة، بماذا ألزم نفسھ؟ بالعدل قال: المعنى الدقیق: إن لم تفعلوا لیس 

  ﴿إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ﴾

  ]56[سورة ھود الآیة: 
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  الله عز وجل ألزم نفسھ بالعدل وبالرحمة وبالحكمة، ثم یقول الله عز وجل وھذه الآیة تؤكد ذلك: 

ُ بعَِذَابكُِمْ إِ  ُ شَاكِراً عَلِیماً﴾﴿مَا یفَْعلَُ �َّ   نْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ

  ]147[سورة النساء الآیة: 

   لیس � أي نفع أن یعذبكم . 

  إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم:

بعدما انتھى درس الأحد أخ كریم انتظرني خارج الحرم قال: ھذه القصة من اثنتي عشرة سنة أو أكثر،  

أرید أن ألتقي بك قلت لھ: تفضل، وذھبت بھ إلى البیت، قال: أنا إنسان مھندس درست برومانیا ھندسة 

خیوط، وأنا مساعد مدیر مصبغة في معمل ضخم من معامل دمشق، معمل أقمشة قال: والذي على رأس 

ي أرسلني إلیك، قلت لھ: تفضل، قال: أنا معي مرض الصرع أقع بالساعة، ھذه الدائرة صدیقك وھو الذ

قال: أنا مھندس ولي مكانتي، مرة بالسیارة العامة مرة بمكتبي مرة أمام عمالي مرة في بیتي أمام 

أولادي، قال: ھذه الحیاة لا أحتملھا، ھل عندك من علاج؟ قلت لھ: یلزمك طبیب یا بني، قال: لا، أرید 

حلاً، یسألني كرجل دین لا كطبیب ھل یوجد حل؟ لماذا أنا ھكذا؟ منفعل أشد الانفعال والله أنا بالدین 

وقتھا قلت لھ ھذا: الله لیس لھ مصلحة بتعذیب عباده إلا أن یعالجھم، أما تعذیب للتعذیب مستحیل، وھذه 

ھ بالنسبة إلى الله حقیقة، لا یمكن أن یكون في كون الله شر مطلق، شر نسبي بالنسبة إلیك شر، لكن

ً بالنسبة للابن شر أن یخدر  ً لو أن أب طبیب جراح ابنھ التھبت معھ الزائدة، طبعا معالجة لك، تماما

ویفتح بطنھ وتستأصل الزائدة، وبعد أن یذھب أثر المخدر یتألم أشد الألم، لكن ھذا العمل محض خیر 

لھ في الكون، یوجد شر نسبي، قال: ما رأي  بالنسبة لمن التھبت الزائدة عنده، فالشر المطلق لا وجود

الدین في ھذا؟ قلت لھ: أنا أؤمن أن الله عز وجل لیس لھ مصلحة یعذب عباده إلا بسبب یكون فیھ 

معالجة، قال: ماذا أفعل؟ قلت لھ: الله لھ منھج، قال: مثل ماذا؟ أذكر أنني قلت لھ: كغض البصر، فأخرج 

تم بما أملي علیھ كھذا الإنسان، قال: أنا ألعب بالطاولة، قلت لھ: ھذه ورقة وكتب، أنا لم ألتق بإنسان اھ

ممنوعة أیضاً، قال: أسھر مع جاري وجارتنا معنا، فأخبرتھ أن ھذه أیضاً ممنوعة، تكلمنا عن الاختلاط 

. ولعب النرد إطلاق البصر الاختلاط ، أذكر أخذ مني ثلاثین بند وكتبھم، ومھتم بھذا الكلام اھتمام ....

  لھ منھج لو طبقتھ الله لیس لھ مصلحة إطلاقاً أن یعذبك وھذه آیة:

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ    ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

قلت لھ: احضر عندنا، ھذه القصة قدیمة جداً من عشرین سنة تقریباً، فجاء یوم الأحد قال: ھذا أول -   

� یا ربي بیضت وجھي، في الجمعة الثانیة الحمد �، الجمعة أسبوع لم یحدث معي شيء، قلت: الحمد 

الثالثة الحمد �، أنا بصراحة تورطت معھ، ھذا مرض یلزمھ معالجة وعملیا وأطباء كبار، أنا أعطیھ 
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قضیة دینیة فقط، قال: أذكر أربعة أسابیع لم یحصل معھ شيء ، وكلما یأتي یسلم ویشكر بحرارة، حتى 

مع جیرانھ بغرفة لكي ینتھي الاختلاط یسر الله لھ بیت من بابھ بثلاثمائة لیرة وزرتھ أنھ موضوع ساكن 

ببیتھ! في الجمعة الخامسة لم یأتِ، یظھر أن الحالة عاودتھ، بصراحة قلقت، جاء الجمعة السادسة قلت 

 لھ: خیر؟ قال: عادت لكن لا تقلق، أنا لي صدیق قدیم أحببت أن أزوره، وجلست زوجتھ وضحكنا

وسھرنا، خرجت وأنا في الطریق جاءتني، قال: لا تقلق على مبدأك فھو صحیح، اجتمعت بھ بحلب بعد 

  :-كم سنة انتقل بالوظیفة، لاحظ الآیة ما أدقھا

ُ شَاكِراً عَلِیماً﴾ ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   مَا یَفْعلَُ �َّ

  ]147[سورة النساء الآیة: 

  ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أیدیكم وما یعفو الله أكثر، والآیة أبلغ: 

  ﴿وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فَبمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثیِرٍ﴾

  ]30[سورة الشورى الآیة: 

الاضطراب والقلق، علاقتك مع نفسك، الكرة كلام الله عز وجل ھذه الآیة لو عقلناھا تنفي الحقد و 

  بملعبك .

ھل یوجد إنسان بالأرض یتلقى ضربة بالعصا فیحقد علیھا؟ ھذه جماد، وأقویاء الأرض عصي بید الله،  

فإذا إنسان تلقى ضربة قاسیة من إنسان قوي ینبغي أن یراجع نفسھ، ردت الكرة إلى ملعبھ، الله عز وجل 

إذاً یوجد عندي مشكلة، حتى أن بعض الصالحین یقول: أعرف مقامي عند  ھو الذي أذن لھ ھو كامل،

ً تحرن وتكون العلاقة مع الله غیر متینة فیحدث في البیت مشاكل .   ربي من أخلاق زوجتي، أحیانا

  فیا أیھا الأخوة, ھذه الآیة اجعلوھا شعار: 

ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتُ    مْ﴾﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[سورة النساء الآیة: 

  مع أن الله قدرتھ مطلقة، لكنھ ألزم نفسھ بالكمال: 

  ﴿إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ﴾

  ]56[سورة ھود الآیة: 

فھذا الأخ طبق التعلیمات، أنا أعرف أن ھذا المرض مستعص، ونوع من التخریش في الدماغ، لیس  

وجل شفاه، لما غیر غیر الله لھ حیاتھ ، فإذا تعاملت أنت مع الله  بقضیة سھلة، مرض مزمن، والله عز

عز وجل بھذا الوضوح لعل الله سبحانھ وتعالى یكون معھ، وإذا كان الله معك فمن علیك، وإذا كان علیك 

  فمن معك، ویا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، والحمد � رب العالمین .
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  دعاء الختام:

 الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله 

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله 

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


